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في المعية وبيان الجمع بينها 
وبيان علو الله واستوانه على عرشه 

الصرعح: 

سبق" أن مما ينذخا فى الإيمان بال : الإيمان بأسماك: 
وصفاته» ومن ذلك الإيمان بعلو الله واستوائه على عرشه» 
والإيمان بمعيته» وفي هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله الجمع 
بين العلو والمعية؛ فقال: 

٭# «وقد دځل فيما ذکرناه مِنَ الإيمان بالله: الإيمان بما 
أخبرَ الله به في كتابهء وَتَوائَرَ عَنْ رَسِولِهِ ل وَأْجْمَعَ عَلَيهِ سَلَفُ 
الأمَةء من أنه سْبِحانَهُ فوق سماواته على عرشه على على خلقه» : 

هذه ثلاثة أدلة على علو الله تعالى: الكتاب» والسنة. 
والإجماع . 

ومر علينا دليل رابع وخامس» وهما: العقل والفطرة. 

* «من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علئ على 
خلقه» تقدم لنا أن علو الله عز وجل نوعان: علو بقل وعلو 
ذات» وأن علو الذات دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل 


والفطرة وكذلك علو الصفة. 
6:١٠ _"“مك/١( )١(‏ غ). 


VV 


# فالكتاب مملوء من ذلك: تارة بالتصريح بالفوقية» وتارة 
بالتصريح بالعلو» وتارة بالتصريح يانه في السماء. وتارة بنزول 
الأكماء من عنده» وتارة بصعودها إليه. ونحو 51 

٭ والس حاءت بالقول والقغل والإقرار؛ وسبق ذكر ذلكه. 
بإجماعهم عدم نقل ضد ما جاء ۳ الكتاب والسنة ؟ فإ نهم كانوا 
يقرؤون القران وينقلون الأخبار ويعلمون معانيهاء ولما لم ينقل 
عنهم ما يخالف ظاهرها؛ علم أنهم لا يعتقدون سواه» وأنهم 
فاستمسك به ينفعك فى مواطن كثيرة . 

# وأما العمل ؛ فمن وجهين : 

الوجه الأول: أن العلو صفة كمال» والله تعالى قد ثبت له 

الوجه الثاني: إذا لم يكن عالياً؛ فإما أن يكون تحت أو 

# أما الفطرة؛ فلا أحد ينكرها؛ إلا من انحرفت فطرته؛ فكل 
سرة» لآن الله تعالى فى السماء. 


,8 


* قوله: «وَهُوَ سشبحانه مهم آنا کانوا؛ يَعَلَمْ ما هم 
عاملون» . 

# وهذا من الإيمان بالله» وهو الإيمان بمعيته لخلقه. 

# وما سبق لثم أن معية الله تنقسم إلى عامة وخاصة 

فالعامة: الى تشمل كز أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجرء 
ومثالها قوله تعالى: وشو مع أن ما كم وال يما مون بصي 4 
[اليجدذيك: 5]. 

والخاصة: مثل قوله تعالى : « لاله مم ألذِين أَنَقَوأوالذِينَ هم 
سوت »4 [النحل : .]١١8‏ 
اقا إتَنى بي کت للخ مهد 4 1 طم 1945 وقول جن رسوله 
محمد 2346 << إا ا [التوية: ٠‏ 5]: 

وسبق أن له المعية حفيقية ؛ وآن من مقتشبي المعية 
العامة العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وغير ذلك» ومن 
مقتضى الخاصة النصر والتأييد. 


*# #4 د 


# قوله: كما جَمَعَ بَبْنَ ذلك في قَوَلِهِ: «هْو الَزِى لق 


لسَّموتٍ وَالْأرضَ فى سِنَّةَ ايام وه امار سپ 
7 17 4 م الل و دعر فیا رور ا ات 1 وا ہما لوق 


ENA. A} (O 


۷۹ 


بصي [الحديد: 5]). 

# قوله: (بين ذلك» ؛ أى: بين العلو والمعية. 

# ففي قوله: سى عل العش : إثبات العلو . 

# وفي قوله : وهو مہ مک انما شت 6 : إثبات المعية» »> فجمع 

یتما فى آي رادت ولا منافاة بينهما كما سبق ويأتى. 

ووجه الجمع من وجوه ثلاثة : 

الأول: أنه ذكر استواءه على العرش» ثم قال: # وشو مڪ أيْنَ 
ما كم وإذا جمع الله لنفسه بين وصفين؛ فإننا نعلم علم اليقين 
أنهما لا يتناقضان؛ لأنهما لو تناقضا؛ لاستحال اجتماعهما؛ إذ 
وانتفاء الثاني» ولو كان هناك تناقض؛ لزم أن يكون أول الآية 
مكذبا لآخرها أو بالعكس . 

الثاني : أنه قد يجتمع العلو والمعية في المخلوقات؛ كما 
سيل كره المؤلف في قول الناصس : مآ إلنا تت والقمر معنا . 

الثالث: لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق؛ لم يلزم ذلك 
بالنسبة للخالق؟ لأن الله ليس كمغله شىء. 


a‏ واو ما 
2 25 25 


اول مَعنی قوله : وهو میک *؛ أنه مُخْتَلط 
اکا 4 ما المعنى تقص» وقد سق آنه لو كان هذا هر 
المعنى؛ لزم أحد أمرين: إما تعدد الخالق» أو تجزؤه؛ مع ما في 


۸ ٠ 


6 قوله: ١فإنَّ‏ هذا و ق اللّعَُ) ؛ يعنى: وإذا كانت اللغة 
لا توجبه؛ لم يتعين» وهذا أحد الوجوه الدالة على بطلان مذهب 
الحلولية من الجهمية وغيرهم؛ القائلين بأن الله مع خلقه مختلطا 
e‏ 

ولم يقل: لا تقتضيه اللغة؛ لأن اللغة قد تقتضيه» وفرق بين 
كون اللغة تقتضي ذلك وبين كونها ها تريعب لك" 

فالمعية فى اللغة قد تقتضي الاختلاط؛ مثل الماء واللبن؛ 

# قوله: «وَهُوَ خلاف ما أَجْمَعَ عَلَيْهِ سلف الأمة > وَخلافٌ ما 
قَطرَ اللهُ عَلَيْهِ الخَلْقَّ؛: وذلك لأن الإنسان مفطور على أن الخالق 

ئن من المخلوق» ليس أحد إذا قال: يا الله! إلا ويعتقد أن الله 
تعالى بائن من خلقه» لا قد آله حال قر شاق فدعوى أنه 
مختلط بالخلق مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للفطرة. 
: بل لقم 5 من آيات الله من أْضْغْرٍ مخلوقاته » 
وهو مَوْضوع في الا َه مع م المسافر وَغْيْر المُسافر أُيُتَما 
كان) . 
# ابل »26 للإضراب الا تقال 


2 وهذا مثل ضربه المؤلف رحمه الله قرسا للم وتسقيقا 
لصحة كون الشيء مع الإنسان حقيقة مع تباعد ما بينهماء وذلك أن 


۸۱١ 


القمر من أصغر المخلوقات» وهو في السماء» ومع المسافر وغيره 
انتما گا 

فإذا كان هذا المخلوق» وهو من أصغر المخلوقات؛ نقول : 
إنه معناء وهو في السماء. ولا يعد دلت تتاققياء ولا يقتضي 
اختلاطاً؛ فلماذا لا يصح أن نجري آيات المعية على ظاهرهاء 
ونقول: هو معنا حقيقة» وإن كان هو في السماء فوق كل شيء؟ ! 

وكما قلنا سابقاً: لو فرض أن هذا ممتنع في الخلق؛ لكان 
في الخالق غير ممتنع ؛ قارب عر وجل هين في السماء ترت وهو 
معنا حقيقة» ولا تناقض في ذلك» حتى وإن كان بعيدا عز وجل في 
علوه؛ فإنه قريب في علوه . 

وهذا الذي حققه شيخ الإسلام في كتبه» وقال: إنه لا حاجة 
إلى أن نؤول الآية» بل الآية على ظاهرهاء لكن مع اعتقادنا بأن 
الله تعالى في السماء على عرشه؛ فهو معنا حقاء وهو على عرشه 
حا كسا تقول: إله وول إلى السماء الداثيا اء .وهو فى العلو 
ولا أحد من أهل السنة ينكر هذا أبداً؛ كل أهل السنة يقولون: هو 
ينزل حقاء متفقون على أنه في العلو؛ لأن صفات الخالق ليست 
مثل صفات المخلوق . 

وقد عثرت على تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 
يبين هذا المعنى تماماً؛ أى أن المعية حق على حقيقتهاء ولا 
تستلزم أن يكون مختلطاً بالخلق» أو أنه في الأرض؛ قال جوابا 
على قول بعض السلف: «معهم بعلمه) : 


AY 


«إذا جاءت هذه الكلمة؛ فهى تفسير للمعية بالمقتضى» ليس 
اقسا ل الكلمة» والذي 6 ويحدى على التفسير بهذا أن 
المنازع في هذا المبتدعة الذين يقولون: إنه مختلط بهم»ء فيأتي 
البعض من السلفه بالمراد پالسیاق» وهو أنه يكمال علمه» ولكن لا 
يريدون أن كلمة (مع) مدلولها بكل شيء عليم» بل اجتمعت معها 
في العلمء وزادت المعية في المعنى» وهو كونه معهم؛ فتفسيرها 
بالمقتضى لا يدل على أن معناها باطل؛ فالكل حق. . .2 . 

9 أن قال: «وليذا|؛ شيخ الإسلام في عقيدته الأخرى 
المباركة المختصرة؛ بين أن قوله معهم حق على حقيقته؛ فمن 
فسرها من السلف بالمقتضى؛ فلحاجة دعت إلى ذلك» وهو الرد 
على أهل الحلول الجهمية الذين ينكرون العلو كما تقدم» والقران 
يفسر بالمطابقة وبالمفهوم وبالاستلزام والمقتضى وغير ذلك من 
الدلالات» وهؤلاء العلماء الذين روي عنهم التفسير بالمقتضى لا 
ينكرون المعية» بل هي عندهم كالشمس» اه من «الفتاوى»؛ تقريرا 
على الس 

# سؤال: هل يصح أن نقول: هو معنا بذاته؟ 

الجواب: هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه؛ لأنه يوهم معنى 
فاسدا يحتج به من يقول بالحلول» ولا حاجة إليه؛ لأن الأصل أن 
كل شيء أضافه الله إلى نفسه؛ فهو له نفسه؛ ألا ترى إلى قوله 


١‏ ی 


(۱) «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» .)5١- ۲۱۲ / ١(‏ 
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ع كر 


تعالى : #وَجَاء رَيّكَ4؛ هل يحتاج أن نقول: جاء بذاته؟! وإلى قوله 
كل: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا”''؛ هل يحتاج أن نقول: ينزل 
بذاته؟! إننا لا نحتاج إلى ذلك؛ اللهم إلا في مجادلة من يدعي أنه 
جاء أمره أو ينزل أمره؛ لرد تحريفه. 

و 2 ج 

* قوله: «وهو سبحانه فوق عرشه» رقيب على خلقه» مهيمن 
عليهم» مطلع عليهم»: 

# يقول رحمه الله: «وهو سبحانه فوق عرشه»: مع أنه مع 
البخلق: له فرق عرشه. 

* «رقيب على خلقه): يعني : مراقيا حافظا لأقوالهم 
وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم . 

* «مهيمن عليهم)؛ أي : حاكم مسيطر على عباده؛ فله 
الحكم» وإليه يرجع الأمر كلهء وأمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: 
كرا فيكرة : 

* قوله: «إلى غير ذلك من معاني ربوبيته)؛ يعني بذلك ما 
تضمنه معنى الربوبية من ملك وساطان وتدبير وغير ذلك؛ فإن 
معانى الربوبية كثيرة؛ لأن الرب هو الخالق المالك المدبرء وهذه 
تسل ساتی كثيرة جدا. 


(۱) سبق تخريجه 2,)45/١(‏ وهو في (الصحيحين) . 


At 


# قوله: وکل هذا الكلام الذى ذکره الله من أنه نوق العررش 
وا معنا : حَقٌّ على حَقيقته لا يَحتاح إلى تخريف» : 

# هذه الجملة تأكيد لما سبق» وإنما كرر معنى ما سبق 
لأهمية الموضوع؛ فبين رحمه الله أن ما ذكره الله من كونه فوق 
العرش حق على حقيقته» وكذلك ما ذكره من كونه معنا حق على 
حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف . 

# يعني: لا يحتاج أن نصرف معنى الفوقية إلى فوقية القدر 
كما ادعاه آهل التحريف والتعطيل» بل هي فوقية ذات وقدر؛ كما 
لا يحتاج أن نصرف معنى المعية عن ظاهرهاء بل نقول: هي حق 
على ظاهرهاء ومن فسرها بغير حقيقتها؛ فهو محرف؛ لكن ما ورد 
من تفسيرها بلازمها ومقتضاهاء وارد عن السلف لحاجة دعت إلى 
ذلك» وهو لا ينافي الحقيقة؛ لأن لازم الحق حق. 

# ثم استدرك المؤلف رحمه ا فقال: ‏ ولكن يضان 

عن الظنون الكاذبة ‏ «مثل أن يُظَنّ أنّ ظاهرَّ قؤله: #فى السَّمَلء» 
[الملك: :]١7‏ أنَّ السّماءَ تُقِلّهُ أو تُظِلَُ وَهذا باطِل بإجماع آل 
العلم والإيْمان» . 

* الظنون الكاذبة هي الأوهام التي ليس لها أساس من 
الصحة؛ فيجب أن يصان عنها كلام الله تعالى ورسوله بلا . 

# مثال ذلك أن يُظَنَّ أن ظاهر قوله: 8 ف اسم ؛ أن السماء 
تقلّه ؛ آی: تحمله كما يحمل سقف البيت من کان على ظهره. أو 
نظلّةُ) ؛ يعني : تكون فوقه؛ كالسقف على الإنسان . 


A0 


إذا ظن الإنسان هذا؛ فهو ظن كاذب» يجب صون الأدلة 
الدالة على أ الله فى السماء فن ذللك. 
# قال المؤلف : «وهذا باطل بإجماع آهل العلم والإيمان» . 


ننسه . 


قد يقول قائل: كان على المؤلف أن يقول: ومثل أن يظن أن 
ظاهر قوله: # وهو میک 4 [الحديد: 4]5 أنه مختلط بالخلق؟ لان 
هذا الظن کاذبت أيقبا. 

وجوايه أت تقول: إن اليؤلف رحمه الله ككر ذلك ماقا ف 
قوله: ا#وليس معتى قوله : ور ک4 أنه ميخطلط بالخلق؟. 

د 

* قوله : «فإن الله قد < وسح سيه لسَموب والْارْضَ) [البقرة : 

هه > ]) : 
56 ؤ : : 5 )1( 

ج «الكرسي» : كما يروى عن ابن عباس : مو صح القدميه”' : 
والأرض؛ السماوات السبع والأرضين السبع. 

كيف يظرةٌ خان أن السماء فطل الله أو علد 

فإذا كان قد وسع كرسيه السماوات والأرض؛ فلا يظن أحد 
أبدا هذا القن الكافي. وهو أن السماء تفه أو تاه . 


3 سيق تشريعه YY)‏ 
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# قوله: «وهو الذي وتيك الس والارض أن ولا 4 
[فاطر: :)]7١‏ 

# يمسكهما أن تزولا عن أماكنهماء ولولا إمساك الله لهما؛ 
لاضطربتا ومادتا وزالتاء ولكن الله عز وجل بقدرته وقوته يمسك 
السمارات والأيض أن راء بل قال تمالى: ##ولين تا إن 
اس ھا من اعد ن ت [فاطر : ١5]؛‏ ما أمسكهما أحد بعد الله 


انك . 
فكيف لو زالت السماوات والأرض؟! ما يمسكهما إلا الله الذي 
خحلقهاء الذي يقول للشيء : قن ! فيكون . سبحأنه وتعالى» بيذه 
ملكوت السماوات والأرض . 

# قوله: (# ویس ك التسماء أ 
[(. 


ی یی سے سے اص لے 
نا ص 


تمع على در ضٍ إلا بِإذْنِيءٌ» [الحج 1 


السماء فوق الأرضء ووالله؛ لولا إمساك الله لها؛ لوقعت 
على الأرض؛ لأنها أجرام عظيمة؛ كما قال تعالى: # ويحعأنا السّماء 
سما توًا [الأنبياء: 7]ء وقال: وسا بَيئها بار مان 
لمُوسِعُونَ # [الذاريات: ١٤]؛‏ فلولا أن الله يمسكها؛ لوقعت على 
الأرض» وإذا وقعت على الأرض؛ أتلفتها . 

فالذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا» ويمسك السماء 
أن تفع على الأرض إلا بإذئه؛ حل يتصور متصور أ السماء تقله أو 
تظللء ؟ ! 


AY 


0 و‎ r ed 


* قوله: «#ومن اليد أن تقوم اَلسَمَلهُ والأرض يمرو #4 [الروم : 
:([Yo‏ 


E 3 ی‎ 


ومن َيِه ؛ يعني : من العلامات الدالة على كماله عز 
وجل من كل وجه : 
# أن تقوم أَلسَمَا وألأزض بأمْروء #: الكوني والشرعي؛ لأن 
أمره مبني على الحكمة والرحمة والعدل والإحسان؛ # ولو أتبع 
ألْحَقٌّ أهوا هوا هم لفَسدتٍ السملوات والارض ومن فهک 4 [المؤمنون: 
۷۱[ ا فساد للسماوات والأرض» وهي مخالفة للأمر 
الشرعى. 
إذا؛ فالسماوات والأرض تقوم بأمر الله الكوني والشرعي» 
ولو أن الحق اتبع أهواء الخلق؛ لفسدت السماوات والأرض ومن 
فيهنء ولهذا قال العلماء فى قوله تعالى : # ولا یدوا ف الأارض 
بعد إِصِلحِهًا 7 [الأعراف: 07]) آي : (ل" تقس دوا فقا 
بالمعاصي» . 


0 , 
کو غ2 +2 
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